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 القوى الاستقلال نظرية
 المرن اناغ عل ونظيفا

 عنان اله عبد حد للأستاذ

 حديها أنناء الكرى الانكليزية السحت إحدى أشارت
 ألسنة ترددما فدعة تاريخية الىنظرية ، الصرية الشئون عن أخرً

 أى ى متفقة تكن م ممر أن وحى ، مناسبة كل ى الأستار

 .تأريخها عمدور من عمر

 واضح، القرض النظرية بترو±هذه الاستار ألسنة وزى

 تاريخها من الطويلة لآماد هذه خلال تتمتم م الى مر أ وهو
 بين مالها تتخذ بأن جدرة ليست ، والرية الاستقلال بنعمة

 أما تكون بأن علها يقفى التابع حع وأن ، النقلة الأم
 مى انكاا تكون لا قلاذا٤ القوية الأم من لنيرها مودة
 حاول ولماذا ؟ الخالد اتارع حر ممر عل تنفذ الى الدولة
 مدى استبدت كأمة وطيتها ، تدرها تنالب أنت مر

 ؟ والاستقلال الطرية طائع تتاق الأحقاب
 النزيه اتارغ نحر يهدمها ، ريب بلا باطة نظرية وهذه

 التمدن المام ق وزوجهاً ؟ خطرة نظرية أيضا ولكا ؟ الحق
 ممر تراث اى ويى، ، بلينا ضرراً الصرية إلقنية يفر

. استقلالها الحقيق تطمح ناهضة عمها.كأمة وإلى ، التاريخى
 ، الصرى التاع تمور ى الباطل القول هذا أن الأسف ومن

 جمة الكرعة اة تجه تتو التأويل وبهذا ، فضيلة -لجب رذيلة
 ولا بأوجز القلفة ولا المح ولا البيان' لايأى عالية فلسفية
 اجاعة شرية أنه عل الصيام تجه ويتو ؟ لفظها من أكل

 يهذب ولن ، نفه شرود الاجاع يثقا عامة، انانية

 التى المام القانون هذا النافذ: القوانين مع له كان إذا إلا الماً
٠٠٠٠٠٩ البطن قانون د ومعناه الصوم اعه

 حق الماز' تركك لو ؟ رمضان انهر ماأءلتك ألا
» وماً الثلاثين سدرسة د لتات نيك مر

< مضزدة طنطا

 أذهلهم ل يطغى ممن كثر ويتاربا ذاها، مصر ى له ردج
 تارخ من شيئا فون يمر ولا ، الأجنبية الثقافة سيل وعواطفهم

 ، الطرة الاستعارية النظرية هد أن الأسف من بل. بلادم

 رامج لأن معاهدنا، وف بلادنا ى التاريخ تعليم فى تمتل زالت ما

 المؤثرات أغلال من التحرر عن بميدة زالت ما العية التعلم

 القومية النواحى دعاية عن بميدة ، الأجنبية

 النظرية هذه بحث الى الناسبة بهذه نعرض أن رى ولهذا

 ما وأول• الصرى التاريخ عصور عتى اتطبيق من حظها لرى

 تعاتبالمدور به يصور الذى الحاىء ذلكالتصور النظر يلفت
 منذ ادرت تد ، النظرية نقول حا فمر ؟ مصر عل والدول

 علها وتاقبت ، الأبد إى القومية الحريات عمد الفراعنة ،أيإم

 ، اردمان ثم: اليونان م ، الفرس فافتحها تباعا، الغالبة الدول

 علها وتعاقبت ، الأجنبية السيادة من متصلة سلسلة ق المرب ثم

 اليك ودول والغرب الشرق من أجنبية اسلامية دول ذلك بعد

 التركية السياد: تغت فاستمرت ، الترى القتح كان حى المختلفة

 استقلالها أمد يطل وم ؟ هدعل وظهور الفرنى الفتح كان جى

 بذلك واتصلت ، الانكلز قضة ى فوقمت عادت حى ، عندئذ

 الطويل استعبادها حلقات

 غاطى" تصور النجو هذا عى للصر التاريخ أدوار ذتصور

 الفريون الكتاب وضعه مغرض وتصور ، الملية الوجهة من

 مصر تارخ عن كتب من أول وم الاضى- القرن أرال منذ
 استعار الى الغرب بزعة متار ومعظمهم= الحديث العصر ى

 ونشر والاقتمادية اتاريمغية إلموامل النزعة هذه وتبرر الشرق،

 عن كتب ما منظم ذ كبير أز لدعوام كان وقد. الحديثة الدنية

 وتأزت أنفهم، يون الصر هاالكتاب تأ لقد بل ؟ ممر عن
 علينا واجاً وأنى الية وراجه ممر ف التاريخ دراسة ها
 خطأها نبين وأن ، مناسبة كل ق الطرة النظرية هف غارب أن
 الملية الناحية من

 الغلبة مر·_ طويلة عصور حقنا مصر غل توالت لقد

 الحرية من طويلة بمصور أيضا تمتمت ولكها ، والاستمباد
 الفراعنة ألام مر قطمت وقد. القوى والسؤدد والاستقلال

 وكانت الطلق، والاستقلال القومية الطريات ظل ق بميدة آمادا
 وكان ؟ الشام ال السودان تلب من تمتد مصرية امبراطورية سيدة

 م



٢٠٠٧  ثجي ا)سالة

 ، والأوبية ، الفاطمية كانمر وهل ؟ الدول هذه ىظل مدودة
 مستقلة أمة ، الماق الفتح حتى الختلفة انابيك أمر عمد فى وممر

 كانت ممر أنت وجوابناً ؟ الأجنى النير محت زن كانت أم
 وكانت ، القومية حرباتها بكامل تتمتم مستقلة أمة المعور تلك ق

 نظفر من واللام الرب ميدان ق تسير ، مسودة لا سيدة أمة
 تتبوأ كانت الى السلة الأجنبية الدول مذ، أما. نظفر ال

 مستقرة أو نازحة أسر من كنتر أ تكن نم دالم، اللطان
 تكن وم٤ الماسة لؤملاها أو الركة لأسوها الإلسة تبوأت
 طاب تتولاها كانت وإغا ، انحاص لساجا ا)اسة هذه تتولى
 بد تغدو نكت ، وبتأييدها بمها وتعمل ، المرية الأمة

 مصر، غير الراسة كز م لها ليس خالصة ممربة أسرا استقرارها
 الفاطمية الدولة وحى ؟ ممر غير تثلها أخرى أمة لما وليت

 ، القاعدة هذه عن استقرارها بمد تشذ م ، غازية مصر دخلت الى

 وغدت ، ومستقرها الفاطمية الدولة كز من هى مصر فكانت

 الدوة ومنذ مفرية كانت أن بمد مصرية الفاطمية اللانة

 ذاها، ممر ق السلطانية الأسر تظهر المثاى الفتح حى الأدية

 والأر المروض تلك تكن وم ؟ النابهين والأمراء القادة ين
 ميادن ق الظفر الى الفاطمية الدولة منذ المرية الأمة قادت الى

 والحضارة، اللام ميادن ق والهاء الهظمة واىمراتب ، الحرب

 لمر جيما تممل ، متمصرة أو مصرية وأسر عروش سوى

 من كثر لئتأ الى الباة !لجيوش تلك تكن وم ، واعها

 وتبث ، والحام مصر فى الصليبية الجلات ضرت تلق قرني

 مصرية جيو سوى ، الغرب أم ق اروع وانتصاراها أعمالها

 الأسراللركة علأنتك ؟ عامها3 الأسرالىادتفها تلك تقودها

 وأصبحت ، السياسية زعامتها تقدت أن بميد غير تلث نامهام
 زعامها ى مشلة المرية الأمة رأى والمزل التمين ق خاضمة

 الأمة حظيرة من نخرج أن التعد لن وإنه ؟ والفكرية الدينية

 الوروث زانها بعع نالها ووت ، فها نهت أسرا المرية
 صبغها من لمها يق وم ، لسواها تعمل وم لعر وعلت آماد]،

 والاضى النشأ ذكريات سوى الأجنبية

 ، اظلافة ظل فها تقلص مذ ، إذ] الاسلايية ممر كانت
 غزاها حين متقلة أمة الاسلامية ممر وكانت ، مستقلة أمة

 زاهرة اسلامية حضارة صرح ها وحطموا المانيون الترك

 مام ، ازاهرة والدنية والعظمة القوة من المصور تلك ى لها
 سقطت تد ممر كانت وإذا. الغارة الأم مى أمة أة به تتمتع

 محو زتح واستمرت ، الأجنى النير فرية الاحلال عصور ق
 واليونان والفرمر، المكوس نر حت عام وخالة الث

 آلانالسنين قبلذك واستقلالها بحرياتها عتمت فقد ، والرومان
 الر ق خاس بنوع الغربين الكتاب نظرة خطا ويدو

 هذا بإعتبار يكتغون لا نهم ، الاسلاى الفتح منذ ممر تارغ عل
 أن بون بل ، لمر إلنسبة الاستعباد من جديد عصر بدء الفتح
 أمة ، علها تماقت الى الاسلامية الدول طوال كانت مر

 كلها، الدول هذه ويعترون ، الأجنتى الر لنر تاضمة مسودة
 رق التاريخية الحقائق فمم ق كبير وهوامطا4 سيدة غازية دولا

 أم ببت المرية الأمة أن أو؟ نذكو أن ويجب. تسورها
 وأن ، القديم عوى الفر بطابها تحتفظ وازومان واليونان الفرس
 النوبة المرية الأمة من تجمل أن تستطع م النانة الدول ه.

 بلا تأزت قد ممر كانت وإن ، الاجاعية وحدانها من وحدة

 ممر كانت نقد هذا وعل ؟ وحفاراها الدول هذه بنفوذ ديب
 كوحدة استقلاها محتفظ ولكن ، حنا منلة السمورأمة م ق

 الاستقلال هذا محتفظ أن مصر استطاعت لقد بل اجاعية:

 تندمج وم ، النصرانية انتاق عل أرغت أن بعد حى الاجتاى،
 أخرى. وشعوب أم الدت6ك ، الومانية قالامبراطورية قط

 هريا اجو تطور الاسلاى منذاتتع شهدت المرية الأمة ولكن

 أن قرن من أقل ق المرب استاع نقد ؟ الاجاى تكونها ق
 من اجتماعية وحدة مها يجماوا وأن ، اسلامية أمة مها ينشئوا

 الناب والدمج الكرى الإسلامية الامراطورة وخدات
 وتتكل ، وشرائمه بالاسلام تدن موحدة جديدة أمة ق والغاوب

 حى المجرة من الثاك القرن يأت وم دوحه وتضطرم ، بلته
 السلالة وبين ، النازحة الربية السلالة بن عيرًا التيز أفى

 من الثالولاية القرن منتصف مصرحتى وكانت السلة. الصرية
 ال تزع أن الين ذلك من استطاعت ولكها ؟ املانة ولا!ت

 بعض يد عى ، الكرى الاسلامية الدواة ظل ى الاستقلال
 الحن ذلك من وبدأت4 الحلافة عل اظارجين واتقاد: الك&م
 ممر ى الستقة الاسلامية الدول سلة

 أم سيدة ممر كانت هل. الجوهرة النقطة تمرض وهنا
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٢٠٠٨ المالة م6

 أدويت أن أينا الناسبة بهه نلاحظ أن ونستطيع5 الأجني
 غنوى أجنى هو إنما ، اليوم مصارها وسيد ألمانيا زعم هتر
 انكلترا عرش تتول التى الأسرة أن المرو ومن ؟ والنشأة الود
 الركة الأسر معظم دأن ، أاى أسر إى زجج إغا ، الهم

 اليوم الأسر منه كانت وإذا ، أجنبية أسول إلى تجع الأودية
 الطلقة، السلطة من السلاطين أسر به تتمم كانت ما بجثل لاتتمتع
 العصور روح وعاضت ، تطورت قد المصر روح لأن فذلك

 قوميا ر:ا الروش من جمت بأن الأم وانهت+ الوسعى
 غير ليس

 ى الأجتى الطر نير محت رزحت قد معر كانت وإنا
 القربة الأم معظم عن ذلك ق تشذ م فى ، تاريخما أدوار بمض
 معلا لتك ولنضرب ، واستقلاها حراتها بكامل اليوم تمتع الى
 أواخر منذ إلا بإستقلالها :تتمتع الى ، إيطاليا هى عليمة بأمة

 والحديثة الوسطى المصور طوال لبثت والتى ، الإضى القرن
 فهاسوى تستقل وم ، الأجنبية والروش الدول لطامع مسرحاً
 آخر5 معا ولنضرب. الصغيرة ا.لموريت وبض البندقية

 الأجنى، المر نر حت زذح عام ألق زهاء وتدلت باليونان،
 منذ إلا القومية حرياتها ،و{.تنل فالترك نالبنادقة ازومان منذ
 غير وهنالك النمرانية؟ أور! جؤازرة إلا تنلها وم فقط، قرن

 ولونيا وهناك ، والبلجيك هولندة هناك ؟ واليونان إيطاليا
 وهنالك ، جيرامها من ثلاث دول بين ممزقة عام ثلاغاثة بثت الى

 ن حدية أم طها فهذ، ، كيا وتشيكوساوا ، والمبر رومانيا
 ذلك أجل من إها انا يقل وم ، القومية والحرات الاستقلال

 الأي إل اتنلب نير إل تكن وأن استقلالها يلب أن تستحق

 تصور ق الاستعارية النظرية هنه تأمنا كيا أنا وانظلاة

 يحفزها وما وتمنها بطلانها ببا كظا المرى,، التارغ أدوار

 والهوى الغرض من

 آقاه طرقت بلادء،كلل تاريخ المرى الشباب فليستعرض
 حافل ، المظيمة الأم كتارغ ممر، فتارخ النادرة. هذ.النشمة

 ؟ والاستقلال الحرية وعور ، والمجد الفخار تغواطن

 عنائه ات عر ثر
• الحاى

 علا المناى الفتح كارت ولقد ؟ العمور ممر عل تكدت

 الدواة وأتطار رومة الرببة القبائل تتوح ات4 هجيا،
 عل سلاى الا الفتح كان4 ، إذايا عة يكن ولم ؟ الومانية

 بعيد غير تسترد أن الوندال أواثك ظل ى استطاعت ممر أن
 عشر الثامن القرن يأت وم ؟ المى استقلالها مظامي من كترا

 ماهم كل ، امية سيادة علمصر المانية السيادة أسبحت حى
 الشعب من والأموال الوارد بعض يتدروا أن مها الترك الحكام

 افكوم
 ى استقلاها كامل استردت مصر بأن للقول ينا اجة ولا

 عادت قد كانت وان ، عشر التاسع القرن من الأول النصف

 جديدة أسرة لراء محت فانضوت

 ت± ا4#

 المرى اتارخ لعصور الفرية النظرية تمور يدد تقدم مما
 ، المرية للأمة متمل واستبعاد ، متعاقبة أجنبية سادات بأها

 اتظرية هذه طبقنا ولو! التاريخية الحقائق منطق يؤيده تناًلا
 ى البريقة الأودية الأم ببعض القوى التارخ عل االثة

 الكتاب يتعى ما مثل إى شأنها ن لانهينا والحرة الاستقلال
 إلها نزحت فقد مثلاً، فرنسا ولتتخذ ممر. شأن فى الغربيون

 بها وأقام ، الشال من غازية قبائل الإومانية الذوة الهيار عقب

 السادس القرن منذ ، كاوقيس زعيمهم يد عل» الروئنجية«
 ، الروننجية أسرة اعلت وما ؟ الفرج مملة مى جديدة مملة
 عرش وانزعت ، القوية» الكارلية« الأسرة الفرع بأمر قامت
 ، التاسع الفرن أواخر حق فرنا زعامة ف واستمرت ، الفرج
 التى مارتل كارل هها النمرانية أمراء أعظم من أبران فها وتبغ

 الأكبر وكارل(٢٧٣٢ )سية الشهداء بلاط ق المرب رد
 اليروئنجية دكان4 عصر، ى النرب ماواك أمل )شارطان(
 أن نتبز فهل ، الشالبة الألانية القبائل من كلاها والكارلية

 النير6ح تحت تزح متعبدة أمة العمور هذه ق فرناكات

 ، بها واستقرت ، إلها زحت أجنبية أرآ لأن ، الأجني
 نابليون نعتبر وهل ؟ وبلاعما لحسابا وعلت ، عامها وولت
 لمرئها منتصباً لفرنا ةعا( والأمل الجنس إيال )وهو

 للحج تاضعة ق.عصره كانت فرنا أن ونتر ، وزامها


